
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الزمرسورة 
 ( الرحيم الرحمن الله بسم)

 (03مْ مَيِ ت ونَ )إِنَّكَ مَيِ تٌ وَإِن َّه  )
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 :الكلمات شرح
 أي مقضي عليك بالموت في وقته.: (إنك ميت)
: أي ك           يلك بك           و  عل           يهم ب           ه ع              (وإنه           م ميت           ون)

 انقضاء آجالهم.
 :المعنى الإجمالي 

يِ ت ونَ  { نزلت لما استبطأ المشركون قوله تعالى }إِنَّكَ مَيِ تٌ وَإِن َّه مْ مَ 
موت الرسول صَلَّى الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أي لا شماتة في الموت إنك 

 ستموت يا رسول ا ويموتون.
َ  لِيَلِكَ تَيْكِيرهَ مْ بأَِنَّ ال َّاسَ ك لَّه مْ صَائرِ ونَ إِلَى الْمَوْتِ فَ  إِنَّ وَقَ َّ

الْمَوْتَ آخِر  مَا ي يكََّر  بِهِ السَّادِر  في غ لَوَائهِِ إِذَا كَانَ قَِ  اغْتَ رَّ بِعَظَمَةِ 
وَال َّجَاةِ، وَهَيَا مِنِ انتِْهَازِ  الْْيََاةِ وَلََْ يَ تَ فَكَّرْ في اخْتِيَارِ طَريِقِ السَّلََمَةِ 

رْشَادِ وَالْمَوْعِظَةِ.  الْق رْآنِ ف  رَصَ الْإِ
« ميت وإنهم ميتون»خطاب لل بي صلى الله عليه وسلم « إنك»و

ستموت ويموتون فلَ شماتة بالموت، نزلت لما استبطؤوا موته صلى 
 الله عليه وسلم.

ي ا م ن أراد الع مة م ن وفات ه ص لى الله علي ه وس لمع ف أعظم ع مة أن تتج ه 
ة أن وأن تس تقيم عل ى مب   أ لا إل ه إلا الله، وأعظ م موعظ  ة وأعظ م ن   ي 

تأخ  ي ميرا    ك وحظ   ك م   ن ترك   ة رس  ول الله ص   لى الله علي   ه وس   لم، فم   ا  
ف  أكم  كان  ت تركت  ه أم  والاس، ولا س  يارات، ولا ق   وراس، ولك  ن ق  رآن وس   ة

ع  مة أن ت ق  ي نفس  ك م  ن غض  ع الله، باتب  ا  رس  ول الله ص  لى الله علي  ه 
َ لَقَ  ْ  كَ  انَ لَك   مْ في رَس   ولِ اوَِّ أ سْ  وَةٌ حَسَ  َ ةٌ وس  لم..  لِمَ  نْ كَ  انَ يَ رْج   و اوَّ

َ كَثِيراس   [.12]الأحزاب:  وَالْيَ وَْ  الْْخِرَ وَذكََرَ اوَّ

والعمة الأخرى: أن تعلم أن قضية التوحي  أخطر قضية في حياة 
الإنسان، كان ي ادي بها صلى الله عليه وسلم قائماس وقاع اس وعلى 
ج به، وفي حياته وفي مماته، في سكرات الموت يقول: لا إله إلا الله، 

لعن الله اليهود وال  ارى، اتخيوا قبور سكرات الموت يقول: )وفي 
 (.أنبيائهم مساج 

والعمة: أن الرسالة باقية، وأن هيا ال ين لا يموت، ق  يمرض أهله، 
ولك ه لا يمرض، لا ت يبه حمى أب اس، لأنه دين بفوظ من ع   الله، 

 [.9]الْجر:  ه  لَْاَفِظ ونَ : إِنَّا نََْن  نَ زَّلَْ ا الي كِْرَ وَإِنَّا لَ قال الله
وعمة أخرى: وهي أن ال نيا تافهة وحقيرة، فعجباس لعبادهاع وعجباس 
للساج ين لهاع وعجباس لمن يركع ع   أبوابهاع أما اتعظوا برسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ع أما أخيوا درساس من رسالته؟ أما سمعوا ما فعل 

 ؟يو  ما ترك إلا الجميل والعمل ال الح
لا نقول لل اس: اتركوا الأموال، واخرجوا من الق ور، ولا تركبوا 
السيارات، ولك  ا نقول: اسك وا في الق ور، واجمعوا الأموال، واركبوا 
السيارات، ولكن لا ت سوا ن يبكم من الْي القيو ، اذكروا حفرة 

ا ضيقة، اذكروا لقاءكم ع   الله يو  تأتون حفاة عراة غرلاس بهماس، اذكرو 
وَلَقَْ  جِئْت م وناَ ف  رَادَى كَمَا خَلَقَْ اك مْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَ ركَْت مْ مَا يو  يقول الله: 

لَْ اك مْ وَراَءَ ظ ه وركِ مْ وَمَا نَ رَى مَعَك مْ ش فَعَاءكَ م  الَّيِينَ زَعَمْت مْ أنَ َّه مْ  خَوَّ
ْ ت مْ تَ زْع م ونَ فِيك مْ ش ركََاء  لَقَْ  تَ قَطَّعَ بَ يْ َ ك مْ وَضَلَّ    عَْ ك مْ مَا ك 

 [:99]الأنعا :
وعمة أخرى: أن المسلم لا يهمه ولا يشغله عن الله شاغل، ومن شغله 
عن الله شاغل شغله الله، وطبع الله على قلبه وأنساه ذكره، فالرسول 
صلى الله عليه وسلم على كثرة أعماله وأشغاله، وعلى كثرة ما ي وبه 

ا نسي الله لْظة واح ة، حتى في سكرات الموت من أغراض وأعراض م
 .يقول: لا إله إلا الله

وعمة أخرى تؤخي من سياق وفاته صلى الله عليه وسلم: وهي أن 
الموح  حقاس لا يحتج بالأح اث، لأنه يعيش لله ويموت لله ويبعث إلى 

 الله.

فإذا كان الموت هو م يبة، وإذا كان الانتقال إلى الله هو رزية؛ 
فما بالكم يا أجيال بم  صلى الله عليه وسلم، ويا أتبا  بم  

 صلى الله عليه وسلم بحادث وفاته عليه ال لَة والسلَ ؟ع
ياَ أيَ ُّهَا يالي م ي قال الله له: بلَّغ الرسالة، وجاه  في الله، وقا  الل

[ فو الله ما ارتاح 1-2]المزمل: الْم زَّمِ ل  * ق مِ اللَّيْلَ إِلاَّ قلَِيلَس 
 لَ اس وعشرين س ة، قا  فما ارتاح، ووقف فما جلس، سهر 
وعانى الجلَد والجهاد وفي توصية العباد، ون  هم إلى الله عز 

وببوه وأص ابه وأقربوه،  وجل، ولما وقف ب عرفة حوله أحبابه 
كلهم يرى فيه الق وة والأسوة، وكلهم يرى فيه الأب الْاني، 
والأخ العاطف، والمشفق ال اصح، وال ادق الأمين اليي 
أنقيهم الله به من الو  ية، وقف وأنزل الله س بَ انهَ  وَتَ عَالى عليه 

لَيْك مْ نعِْمَتِِ وَرَضِيت  الْيَ وَْ  أَكْمَلْت  لَك مْ دِيَ ك مْ وَأَتْْمَْت  عَ قوله: 
سْلََ  دِي اس  [ فتلَها على ال اس، وعلم ال اس 0]المائ ة:  لَك م  الْإِ

أن ف وى الخطاب ولسان الْال يقول: إنك ميت فتأهع، 
وإنك مرتحل فتجهز، وإنك م تقل فود  أص ابك، فيقول عليه 

يا يا أيها ال اس: لعلي لا أراكم بع  هال لَة والسلَ  بع ها: )
( ووالله ما رآهم بع  ذاك العا ، فإذا البكاء وهم واقفون في العا 

  هيا ال عي ، وإذا دمو  الْزن ت همر..

وق  نبه ال بي صلى الله عليه وسلم إلى عظم هيه الم يبة التِ 
يا أيها ال اس أيما أح  من ال اس أو حلت بالمسلمين فقال: ))

بته بي عن الم يبة التِ من المؤم ين أصيع بم يبة فليتعَزَّ بم ي
ت يبه بغيري، فإن أح اس من أمتِ لن ي اب بم يبة بع ي أش  

([، قال الس  ي: 2999( ]ابن ماجه )عليه من م يبتِ(
(( ويخفِ ف على نفسه مؤونة تلك الم يبة بتيك ر هيه  "))فليتعز 
الم يبة العظيمة، إذ ال  غيرة تضم ل  في ج ع الكبيرة ف يث 

لا ي بغي أن يبالي بال  غيرة". ]حاشية الس  ي  صم على الكبيرة
 ([2999على ابن ماجه )
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 :الفوائ  
 تقرير أن كل نفس ذائقة الموت. -2
أن كلَّ ا عبيٌ  لله عزَّ وجل، والله وح ه الباقي، وهو اليي -1

 ا أما  أعمال ا، لماذا فعلتم؟ سي اسب ا جميعاس، وهو اليي سي وقف
 لماذا لَ تفعلوا؟

الموت حق، فالأنبياء ماتوا، والمؤم ون ماتوا، والكفَّار ماتوا، -0
والأغ ياء ماتوا، والفقراء ماتوا، والأص َّاء ماتوا، والمرضى ماتوا، 
والأقوياء ماتوا، والضعفاء ماتوا، والظالمون ماتوا، والمظلومون 

 .يموتماتوا ، وكل مخلوقٍ 
كان السلف إذا آنسوا من قلوبهم قسوة تيكروا الموت  -9

 .والق و  على الله وما بع  الموت،
أن الموت سبيل كل حي، فلَ أح  كائ سا من كان سيخل  في  -9

﴾ ]الزمر:  إِنَّكَ مَيِ تٌ وَإِن َّه مْ مَيِ ت ونَ هيه ال نيا، قال تعالى: ﴿ 
03.] 

يه الْياة ال نيا، ورغبته في زه ه عليه ال لَة والسلَ  في ه -6
الْخرة، ففي ص يح البخاري من ح يث عمرو بن الْارث، 

ع   موته  -صلى الله عليه وسلم  -قال: "ما ترك رسول الله 
درهمسا ولا دي ارسا ولا عب سا ولا أمة ولا شيئسا إلا بغلته البيضاء التِ 

ل  [.29كان يركبها وسلَحه وأرضسا جعلها لابن السبيل ص قة"]
إنه عليه ال لَة والسلَ : توفي ودجرعه مرهونة ع   يهودي 

 [.13بقلَقين صاعسا من شعير]
أن موته عليه ال لَة والسلَ  من أعظم الم ائع، ولن  -7

يبتلى المسلمون بم يبة أعظم من وفاته، روى ال ارمي في س  ه 
قال:  -صلى الله عليه وسلم  -من ح يث ابن عباس: أن ال بي 

أح كم م يبة فلييكر م ابه بي فإنها من أعظم  إذا أصاب"
 [ ليكون ذلك تسلية له في م يبته.12"]ام ائع

وفاته صلى الله عليه وسلم ليست كوفاة سائر ال اس، ولا   -8
ات، كسائر الأنبياء؛ إذ بموته صلى الله عليه وسلم انقطعت ال بو 

 وانقطع خم السماء ووحي الله عن الأرض.
إن الْبيع الم طفى صلى الله عليه وسلم ود  الأحياء  -23

والأموات، قال عقبة بن عامر: )إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خرج يوما ف لى على قتلى أح  صلَة الميت بع  ثماني س ين  

ني بين أي يكم كالمود  للأحياء والأموات، ثم صع  الم م فقال: إ
فرط لكم، وأنا عليكم شهي ، وإن موع كم الْوض، فإني والله أنظر 
إلى حوضي الْن من مقامي هيا، وإني ق  أعطيت مفاتيح خزائن 
الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا 
بع ي، ولكني أخاف عليكم ال نيا أن ت افسوا فيها وتقتلوا، فتهلكوا 

ك من كان قبلكم( قال عقبة: وكانت آخر نظرة نظرتها إلى كما هل
 رسول الله صلى الله عليه وسلم على الم م. أخرجه البخاري.

ليست  -صلى الله عليه وسلم–م يبة المسلمين بالرسول  -22
ولن تأتي م يبة بع ها أعظم م ها،  مثل الم ائع بالْباء والأمهات

ولَ يأت قبله من هو خير م ه  -صلى الله عليه وسلم–ولن يأتي بع ه 
 للبشرية، فهو أفضل خلق الله على الإطلَق.

إن مما يكشف الكرب ع   فق  الأحبة التأمل والتمل ي  -21
والت بر وال ظر في كتاب الله عز وجل وس ة نبيه بم  صلى الله عليه 
وسلم, ففيهما ما تقر به الأعين, وتسكن به القلوب وتطمئن له تبعاس 

وارح مما م  ه الله, ويم  ه لمن صم ورضي واحتسع من ليلك الج
الثواب العظيم والأجر الجزيل, فلو قارن المكروب ما أخي م ه بما 
أعطى لا شك سيج  ما أعطي من الأجر والثواب أعظم من فوات 
تلك الم يبة بأضعاف مضاعفة ولو شاء الله لجعلها أعظم وأكم 

   ه بمق اروأجل، وكل ذلك ع  ه بحكمة وكل شيء ع
 والله اعلم ....

 وص به وسلم . وصلى الله على بم  وعلى اله 
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 33الاية  الزمرفوائد من تفسير سورة 

 ته ى ولا تبا 
 ولا ت سونا من صالح دعائكم
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